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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

إن الترهـل والفساد الإداري مـسميات لحـالة
مرضية يمكن أن تـصيب النظم الاجتماعية
وهـــــى حـــــالات )بــيـــــريـــــو - بـــــاثـــــولـــــوجــيـــــة(
)(Bureau-pathology، أي أن لــهــــــــــــــــــا
علاقــة بــالاخـتلالات الإداريــة في المـنـظـمــات
الاجـتمـــاعيـــة والتـي ينـجم عـنهــا العـبث في
مقـدرات هـذه الـنظـم والاستغلال والـتلاعب
في حيـاة الـشعب، فـالتـرهـل والفسـاد الإداري
يعـنـيـــان ســـوء اســتخـــدام المـنــصــب لغـــايـــات
ومــآرب ضيقـة وشخـصيـة، وتـتضـمن قــائمـة
الفـــســـــاد علــــى سـبــيل المـثــــال لا الحــصــــر "
الابـتـــزاز، واســتغلال الـنفـــوذ، والمحــســـوبـيـــة،
والاحـتـيــــال والاخــتلاس، وبــــالــــرغـم مـن أن
جميع الناس ينـزعون إلى أن اعـتبار الترهل
والفـــســــاد خــطـيـئـــــة القــطـــــاع العـــــام إلا انه
مـــوجـــود أيـضــــا في القـطـــاع الخــــاص، بل أن
القـطـاع الخــاص متــورط أحيـانــاً في معـظم

أشكال الفساد الحكومي.
إن التـرهل والـفسـاد مـؤشـر علـى وجـود أزمـة
أخلاقيـة في الـسلــوك تعكـس خللاَ في القـيم
وانحـــــرافـــــاَ في الاتجـــــاهـــــات عــن مــــســتـــــوى

هـل يعـيـــش العــــرب الآن مــــرحلــــة "مــــا بعــــد الأصــــولـيــــة"؟
الأصــــــولــيــــــة مــــــا زالــت مــــــوجــــــودة في
الـديانـة اليهـودية والـديانـة المسيحـية
وفي الــــبــــــــــوذيــــــــــة.. الـخ. ولــكــــن أثــــــــــر
الأصـوليـة في هـذه الأديـان قــد تقلصّ
كثيراً عمـا كان عليه في القـرن السابع
والـــثـــــــــامـــن عـــــــشـــــــــر، وقـــبـل الـــثـــــــــورة
الـصنــاعيــة، وعصـر الأنـوار والحـداثـة
الـتـي اكـتــسحـت أوروبــا الـتـي تقــدمـت
الآن إلـى عصـر )مـا بعـد الحـداثـة( في
حين أننا ما زلنا نبحث عن عصر )ما
بعـد الأصوليـة(. وهذا يـرينا ويـدفعنا
إلــــى الـتـــــأمل بــــالمـــســــافـــــة المعــــرفـيــــة
والـــــزمـــــانــيـــــة إلــــــى يجـــب علــيــنـــــا أن
نقـطعهـا، لكـي نلحق بـالـركب الغـربي
عــامــة، ونـصل إلــى مــرحلــة )مــا بعــد

الحداثة(.
نــــســتـــطــيـع أن نقــــــول الآن وفي هــــــذه
المــرحلــة، بــأن العــالـم العـــربي يــشهــد
بـــدء انحــســار واضـح للعـنف المُـتـبـنــى
مـن قبل معـظم تـنظـيمـات الأصـوليـة
الـديـنيـة، والـذي يمـكن أن يـتجلّـى في

المظاهر التالية:
1-  مـجمــوعــة الـفتــاوى الـتي صــدرت
في عــــام 2007 مـن قـبـل المفـتــــى العــــام
للـسعـوديـة والـتي تحـرم الـذهـاب إلـى
العـراق والـقتــال هنــاك تحت مُــسمـى
"الجهـــاد"، كـــذلـك الفـتـــوى المــشـــابهـــة
الـتـي صــــدرت مـن الـــشــيخ الأصــــولـي
السـعودي سلـمان العـودة. يضـاف إلى
ذلك الـرسـالـة الــشهيــرة التـي وجههـا
الـنــــائـب الـكــــويـتـي الأصــــولـي ولـيــــد
الـطبـطبــائي )أنـظــر مقــالنـا: بـشـائـر
غرق سفينة الإرهاب، 2007/11/10(.

2- انكمـاش عدد الـعمليـات الإرهابـية
الــيـــــومــيـــــة والـــــشهـــــريــــــة في العـــــراق.
والإعلان عــن أن العـــراق أصــبح آمـنـــاً
مـا عدا محـافظة نـينوى التـي ستكون
فيها المعـركة حاسمة مع الإرهاب، كما
قـال بـالأمــس رئيـس الــوزراء العــراقي

عدنان المالكي.
3- الهـزيمة الانتخـابية الـتي منُي بها
الإخــــــــوان المــــــسـلـــمــــــــون في الأردن، في
الانــتخـــابـــات الـتــشــــريعـيـــة الأخـيـــرة
)نـوفـمبــر 2007( رغم إدعــائهم بــأنهم
يــسيـطــرون علـى الـشــارع الأردني، وأن
قــرار الحــرب والـسلام بــأيــديـهم. وقــد
اعـتـبــر كـثـيــر مـن المــراقـبـين الأردنـيـين
نــتـــيجــــــة الانـــتخــــــابــــــات )فــــــاز ســتــــــة
مـــــــرشحــين وكــــــان المــــــأمــــــول فــــــوز 16
مـــــرشحــــاً كـمــــا كـــــان يقــــول الإخــــوان
المـــسلـمــــون( الـتـــشــــريعـيــــة الأردنـيــــة،
بمثابـة تحول كـبير في الـشارع الأردني

إلى مرحلة )ما بعد الأصولية(.
4- فـشل "حمــاس" في إدارة قطـاع غـزة
إدارة سيـــاسيــة ومـــدنيــة عـصــريــة، بل
علـــى الـعكــس مـن ذلـك. فقـــد تجلـّــى
هذا الفشل في معانـاة أكثر من مليون
فلـســطيـني هــذه المعــانــاة الـتي نــراهــا
الآن على شاشات التليفزيون، وبغض
الـنـظــر عـن أسـبـــابهـــا ودوافعهــا الـتـي
يـــطـــــول شــــــرحهـــــا. ولـكــن المـــــؤكـــــد أن
"حـمـــاس" بـعقـيــــدتهـــا الـــسـيـــاسـيـــة/
الـدينيـة حيال إسـرائيل وحيـال الرأي
العـــــام الـــــدولــي، كـــــانــت هــي الــــســبــب
الـرئـيس فـيمــا حصل وفـيمـا يـحصل.
وفي يـقــــيــــنــــنـــــــــــا أن الانــــتـخـــــــــــابـــــــــــات
الفلسـطينـية القـادمة لـن تكرر نـتائج
انـــتـخــــــــابــــــــات 2006 الـــتــــــشــــــــريـعـــيــــــــة

الفلسطينية.
5- وأخيـراً، فــإن الثــروة الهــائلـة الـتي
تجــنـــيهــــــا الآن دول الخلـــيج، أمـكــنــت
شعـــوبهــا مـن فـتح آفـــاق واسعـــة نحــو
الغــرب. فـتـمَّ ابـتعــاث عــشــرات الآلاف
مـن الطلبـة إلى الغـرب، وتمَّ استقـبال
الآلاف مــن المــــــدربــين المـــتخـــصـــصــين
الغـــربيـين من كــافـــة الاختـصــاصــات.
وتمَّــت مجـمــــوعــــة مـن الاسـتـثـمــــارات
المـاليـة الغـربيــة في دول الخليج، وعـاد
الغــرب إلــى الـشــرق الأوسـط مـتمـثلاً
كذلك بالقواعـد العسكرية الأمريكية

والفرنسية.

وحقـــنه بمــــــواد جــــــديـــــــدة". )الفـكــــــر
العربي المعاصر، ص 35(.

والفكـر العربي التحـديثي لم يخضع
لقيـود الاسـتعمـار الخـارجي القـاسي،
بقدر ما خضع لعامل آخر وهو الفكر
الأصــولـي، رغـم أن بعـض الـبــاحـثـين،
يـــــؤكـــــدون أن الـــــسعــي الاســـتعــمـــــاري
الغـــربي إلــى إبــادة الـثقــافــة العـــربيــة
وتحــويل الـتــراث العــربـي إلــى مجــرد
شعـــوذة، هـــو الـــذي كـــان وراء تـفكـيـــر
إصلاحي عــربي، يمُـثِّلُ محمـد عبـده،
وجــمـــــال الـــــديــن الأفغـــــانــي رمـــــزيــن
أســــاسـيـين مـن رمـــــوزه. إلا أن الفـكــــر
العـــــربــي الــتحـــــديــثــي غـللــته قــيـــــود
الـــتقـــــالــيـــــد الأصـــــولــيـــــة الـــــديــنــيـــــة
والاجتماعية التي لم تكن على ضيق
وشــدة القيـد الاسـتعمـاري الخـارجي.
ولكــن القـيـــود الأصـــولـيـــة الـــديـنـيـــة
والاجتمـاعيـة، كانـت أبلغ في النـفوس
الـتي ألـفتهـا بـضع مئــات من الـسـنين
من قبـل، واستمـرت كـذلك حتـى بعـد
انتهـاء الاستعمـار من العالـم العربي،

كما يقول سعيد مراد. 
الأصولية كعائق للحداثة

إن مـن عـــــوائق الحــــداثـــــة في العــــالـم
العــربي، هــذا الانحبـاس الـذي سـببه
انـقــــــســـــــــام المجـــتـــمـع الـعــــــــربـــي إلــــــــى
معـسكــرين مـتنـافــرين ومـتنـاحــرين:
حــــــــــــداثــــي وسـلـفــــي. يـــــــــــرى الأول في
الـنظـام الغـربـي مصـدر حيـاته. ويـرى
الــثـــــانــي أن الاســتعـــــانـــــة بـــــالأولــيـــــاء
والقــديــسين والاحـتمــاء بــالنـصــوص
المقــــدســــة بــطــــريقــــة مـتــــزمـتــــة، هــــو
الحـصـن الأخيـــر، كمــا يــرى غــريغــوار

مرشو.
لقـد كان "منطق المـدافعة" عن التراث
الـــــذي اتــــســم بـه الفـكــــــر العــــــربــي في
النـصف الثـانـي من القـرن الـعشـرين،
واحـداً مـن الأسبـاب الـتي حــالت دون
تقــــدم حــــركــــة الحــــداثــــة في المجـتــمع
العــــــربــي. ومــنــــطق المـــــــدافعــــــة هــــــذا
يـــتـلـخــــص في أن الـــتــــــــراث الـعــــــــربـــي
الإسلامـي- كـمـــــا تقــــول الأصــــولـيــــة
الــديـنيــة- يـحتــوي علــى كــافــة القـيم
القـديمـة والجـديـدة التـي تهبُّ عـلينـا
مـن كل أنحــاء الغــرب. وأن في تـــراثنــا
مــن القــيــم، مـــــا يــكفــي الإنــــســـــانــيـــــة
جــمعـــــاء في مـــــاضــيهـــــا وحـــــاضـــــرهـــــا
ومــسـتقـبلهـــا القــريـب والـبعـيــد. ومــا
الـــــــديمـقـــــــراطــيــــــــة غــيـــــــر الـــــشـــــــورى
الإسلامـيـــة، ومـــا حـــريـــة المـــرأة إلا مـــا
جـــــــاء بـه الإسـلام. وإذا قـــــــالـــــــوا بـــــــأن
الحـداثــة هي العـقلانيـة والـعلَمــانيـة،
قــــال آخــــرون "لمــــاذا تــــذهـبــــون بعـيــــدا
والفكـر والثقـافـة العـربيـة الإسلاميـة
فـيهــا مـن المعــانـي العقـليــة والعلـميــة
الكـثـيـــر، وإن كـــانـت لا تُــسـمـّـــى بهـــذه
الأسمـاء، ولكنـها تعُبِّـر بشكل أو بـآخر
عن مضـمونهـا وفحواهـا؟" كمـا يقول

عبد الله القفاري.
ومـن هنــا، فقـــد رأي المفكــر اللـبنـــاني
عـلـــي حــــــــــرب في كـــتــــــــــابـه )حــــــــــديـــث
الـنهــايــات( أن مـجمـل الفكـــر العـــربي
كــــــــــان عــــبــــــــــارة "ردود فـعـل تمـلــــيـهــــــــــا
العقليات الأيديـولوجية أكـثر مما هو
تحلـيل للواقع مـن أجل الانخراط في
صنـاعـة الحـاضـر والمــراهنــة علـى مـا
يمــكــــن أن يـحــــــــــدث في المـــــــســــتـقــــبـل.
ومجمـل هذا الفكر، يقـوم بالاستيلاء
علــــــى الأفـكــــــار المــنـــتجـــــــة في الغــــــرب
ونـــــســبـــتهــــــا إلــــــى الــــــذات بــنــــــوع مــن
الإسقـاط الفكـري، تملـيه النـرجـسيـة

الثقافية والعقائدية".
هل يشهد العالم العربي الآن بدء

نهاية الأصولية؟
الظـاهرة الأصـولية في العـالم العربي
لـن تخـتفـي نهـــائـيــــاً. فلا أصـــولـيـــات
أخــــرى اخــتفـت تمــــامــــاً مـن الأديــــان
الــــســمـــــاويـــــة الأخـــــرى ومــن الأديـــــان
الأرضيـــة، ولا من المـــذاهب. فـظــاهــرة
الـتعصب وكراهـية الآخر الـتي تمثلها

عــن الـعــمـل. وكــمـــــــا قـــــــال مـكـــــســيــم
رودنـــــســـــــون في كــتـــــــابـه )بــين الإسـلام
والغـرب( فـإن أزمـة العـرب في الـنصف
الـثـــانـي مـن القـــرن العــشـــريـن كـــانـت
أزمة فكـرية-روحيـة بقدر مـا هي أزمة
اقتـصــاديــة أيـضــاً. فـلا يكفـي تفــسيــر
سبب ظـهور الأصـوليـة تفسـيراً مـادياً
مـن خلال بـيـــوت الــصفـيح والأحـيـــاء
العشوائية المنتشرة في مصر، والمغرب،
وفلـــســطـين وغـيــــرهــــا، ولا مــن خلال
الفقـــر المـــدقع الـــذي يجـتـــاح معـظـم
أجـــزاء الـــوطــن العـــربـي، ويــصل فــيه
الـدخل الفـردي السـنوي إلـى أقل من
2000 دولار بــــاسـتـثـنــــاء لـبـنــــان ودول
الخلـيج. ويــؤيــد هــذا الـــرأي البـــاحث
الفـــرنـــسـي بـــرونـــو إيـتـيـين في كـتــــابه
)هــــــواة نهـــــايــــــة العـــــالــم: لـكــي نـفهــم
أحداث 11 سبتمـبر(. وعلينـا أيضاً أن
نلــتفـت إلــــى الـنــــاحـيــــة الفـكــــريــــة في
أسـباب عـنف الأصولـيين. فشـيوخٌ ذوو
تـأثيـر كبـير كـمرشـدي حركـة الإخوان
المسلـمين المتـعاقـبين، وشيـوخٌ كزعـماء
الحــركــات الــديـنيــة المــسلحــة، أخــذوا
ينفثـون أفكـارهم القـروسطيـة، طوال
أكــثــــــر مــن نــــصف قــــــرن، دون وجــــــود
مفكـريـن طليـعيين آخـرين يقفـون في
وجوههم، ويقـدمون للمـتلقي العربي
قـــــــراءة علــمــيـــــــة نقــــــديـــــــة للــتــــــراث،
بـاسـتثنـاء قلــة قليلـة كـمحمـد أركـون،
وفـــؤاد زكـــريـــا، وحــسـن حـنفـي، وعـبـــد
الحــــمــــيــــــــــد الأنـــــصــــــــــاري، وأحــــمــــــــــد
الــبـغـــــــدادي، ومـحــمـــــــد الــــطـــــــالــبــي،
والـعفــيف الأخــضــــر، وعـبــــد المجـيــــد
الــــشـــــرفي، ونـــصـــــر حـــــامـــــد أبـــــو زيـــــد

وغيرهم قلة. 
الإرادوية نقطة ضعف الأصولية

إن حجـــــــة المعــــــارضـــين للأصــــــولــيــــــة
الــديـنيـــة، تتــركــز في أن نقـطــة ضعف
المـــشــــروع الأصــــولـي - شــــأن المـــشــــروع
الـيـمـيـنـي المـتــطــــرف في الغــــرب- هـي
Voluntarisme. الإرادويــــــــــــــــــــــــــــــــــة
والارادويـــة مـصــطلح سـيـــاسـي يعـنـي
الاسـتـعلائـيــــة، وفــــرض إرادة الحــــاكـم
ونــزعته الـديـكتـاتـوريـة، الـتي يحـاول
بهـا أن تغلب إرادة التـاريخ. والإرادوية
هي إرادة مــا لا يــريـــده التــاريـخ. وهي
تضع الـرغبـات فـوق التـاريخ؛ أي أنهـا
قـــــد تحــيـــــد عــن مــــســـــارات الــتــــــاريخ
الحـــتـــمـــيــــــــة؛ أو عـــن انـعـــــطــــــــافــــــــاتـه
ومفـاجـآته غيـر المتـوقعـة، لأن الـرهـان
عليها مجـرد أضغاث أحلام. كمـا أنها
إدعــــاء مـــــزدوج بمعــــرفــــة المـــســتقــبل،
وبــــالقــــدرة علــــى تحقـيـقه طــــوعــــاً أو
كـــــــرهـــــــاً. والإرادويـــــــة في الـقـــــــامـــــــوس
الاشـتـــراكــي، تعـنـي تـغلـيــب العـنــصـــر
الـسيـاسي علــى الاقتصـادي، واعتمـاد
الفـكرة التي تقـول بأن البنـاء الفوقي
المتقـدم يقيم البناء التحتي. وتحاول
الإرداويـــة أن تــسـيــــر عكــس الـتــــاريخ.
لــــــــذلــك، فـهـــي تـفــــــــرض عـلـــيـه ولادة
قيصـرية، لا يمكـن لها إذا تحققت إلا
أن تكون اجهاضاً قاتلاً للجنين، والأم
معــاً. هــذه الإرادويــة الهــاذيــة، جعـلت
الـعــنـف مــبـــــــرمـجـــــــاً في الــبـــــــرنـــــــامـج
الأصولي الـنكوصي الـسابح ضـد تيار
عصره. فهـو يريد للمـرأة أن تعود إلى
عــصـــر الحــــريم والقـــرون الـــوســطـــى،
وحـين رفــضـت المــــرأة ذلك اسـتجـــابـــة
لمــتــــطلــبـــــات عـــصـــــرهـــــا، ردَّ المــــشـــــروع
الأصــولي علـى هـذا الــرفض بـالـعنف

الأعمى الذي نراه هذه الأيام.
لماذا كانت الأصولية عائقاً معرفيا؟ً

يــــــــــرى بـعــــــض المـفــكــــــــــريــــن الـعــــــــــرب
المعــــاصــــريـن ومــنهــم محـمــــد عــــابــــد
الجــابــري، بــأن العــائـق التـــراثي أمــام
المعاصـرة ليس متأتياً من قبل التراث
في حــــــــــــــــــد ذاتــه، ولــــكـــــــن مـــــــن قـــــــبــل
الأصــــولـيـين الــــديـنـيـين مـن حــملــــة
الـتــــراث، الــــذيـن "لـم يــــراجعــــوا هــــذا
الـتـــراث، ولـم يحـــاولـــوا تجـــديـــده مـن
داخله بــإعـــادة بنــاء مــواده القــديمــة،

مــن المــثـقفــين والـكــتـّــــاب والـــــشعـــــراء
وأســـاتـــذة الجـــامعـــات الــطلـيعـيـين في
الـسجــون، وعُــذبــوا تعــذيبــاً حيــوانيــاً
أليمـاً، كمـا يـذكـر ذلك المـؤرخ المصـري
حــسـين مـــؤنــس في كـتـــابه )بـــاشـــاوات

وسوبر باشاوات(. 
دور هزيمة 1967 في ارتقاء

الأصولية
كــذلك، فـإن هـزيمـة 1967 العـسكـريـة
المـنـكــــرة، كـــــان لهــــا الأثــــر الـفعــــال في
انتـشـار الأصــوليـة الـديـنيــة، وطغيـان
رجــال الــديـن علــى رجــال الــسـيــاســة
العلمـانيـين، من خلال فـشل الـطبقـة
الــسيــاسيـة في مـصـر وسـوريـا والأردن
مــن تحقــيق نـــصـــــر عــــسـكــــــري علـــــى
إســــرائــيل وفــــشل الخــطـــــاب العــــربـي
الـسيـاسـي "التقــدمي" من إحـراز هـذا
الـــنــــصــــــــر. وكــــــــان أن عــــــــاد الإخــــــــوان
المسلمـون بكثافـة إلى الشـارع العربي،
وخـــرجـت مـن عـبــــاءتهــم الكـثـيـــر مـن
الحــــــركــــــات الأصــــــولــيــــــة الــــــديــنــيــــــة
المـتــطــــرفــــة. ونـــشــــأت خلال ذلـك كـله
الـقـــــــراءات الحـــــــرفـــيـــــــة المـــتـــــــزمـــتـــــــة
لـلنـصــوص المقـدسـة. وكـان مـن أعلام
هـــؤلاء القـــراء الحـــرفـيـين المـتـــزمـتـين
حــسن الـبنـا، وراشــد الغنـوشـي، وتقي
الدين النبهـاني، وحسن الترابي )كان
حــرفيــاً في عهــد النـميــري، ثم أصـبح
مـنفـتحـــاً بعـــد سـنـــوات، إلـــى حـــد أنه
أفتـى في 2006 بـإمـامـة المـرأة لـلصلاة،
وأن شهـادة المرأة تـعادل شـهادة الـرجل
تمــــامـــــاً، وأن الحجــــاب لــصــــدر المــــرأة
فقـط ولـيــس لـــشعـــرهـــا، وجـــواز زواج

المسلمة من غير المسلم.. الخ(.
لقــد وجــدت الأصـــوليــة بعــد هــزيمــة
1967 وفقــدان الأجيــال لحلم الـنصـر
العــسكـــري علــى إســرائـيل، الفــرصــة
الــذهبيــة لكي تقـدم خطـابهـا البـديل
)الإسلام هـــــــو الحل( بــــــدل الـــــشعــــــار
المهـزوم عـسكـريـاً هـزيمـة مـنكـرة وهـو
"الاشتراكية العـربية هي الحل" الذي
أسس له ورفعه عـبد الناصـر ونظَّر له
مجـمـــوعـــة مـن المـفكـــريـن المــصـــريـين
وغيـر المـصــريين الـذيـن أطُلق عـليـهم
فـيمــا بعـــد "النــاصــريــون" وكــان علــى
رأس هـــؤلاء عــصـمـت سـيف الـــدولـــة.
فلقـيـت الأصــولـيــة الــسـيــاسـيـــة بعــد
هـزيمــة النـاصـريـين واشتــراكيـتهم في
الخــامــس من يـــونيــو/حــزيــران 1967
الآذان الـصــاغيــة من الـشــارع العــربي
المتلـهف لحل سريع ونـاجع، يلملم به
أحــــزانـه ويلـثـم جــــراحه، فــــوجــــده في
شعـار )الإسلام هو الحـل( الذي التف
حــــــوله مــئـــــات الآلاف مــن الــــشــبـــــاب
المقهـــور والمعـــزول والجــــائع والعـــاطل

عـام 1952 تـتحمـل المسـؤوليــة الكبـرى
في ظهـور الأصـوليـة الـدينيـة العـربيـة
في العالم العربي. فقد كانت مصر في
العهـد الملكي رائدة الحـرية السـياسية
والـتعــدديــة في العــالـم العـــربي. وكــان
جـيل لـطـفي الــسيــد وطه حـسـين من
المـفكـــريـن الـــذيـن أرســـوا في الـثقـــافـــة
العـربية وفي الـسياسـة العربيـة معاني
الــــديمقــــراطـيــــة. وكــــانـت مــصــــر هـي
السبّـاقة إلى آلـيات الديمقـراطية من
حـيث تـشكـيل مجلـس النـواب، ووضع
الدستور، واحترامه، وتأليف الأحزاب
الــسـيـــاسـيـــة، وتـــولـيــــة الحكـم لحـــزب
الأغلـبـيــة في الـبــرلمــان، كـمــا كــان يـتـم
دائمـاً مع حـزب "الـوفـد"، علـى سـبيل

المثال.
وعـنــــدمــــا قــــامـت الـثــــورة عــــام 1952
ألغـيت الأحــزاب والـصحف الحـــزبيــة
وألغيت التعـددية، واعتبـرت الثورة أن
ضـبـــاط الـثـــورة هـم مـن يــسـتـحقـــون
الحكم في مصر وحدهم، دون غيرهم،
وأن حزب الـثورة الـذي نشـأ بعـد ذلك
بـعـــــــدة أســمـــــــاء مـخــتـلـفـــــــة )هــيــئـــــــة
الـتحــريــر، الاتحــاد القــومي، الاتحــاد
الاشتـراكـي العــربي، الحـزب الـوطـني
الـــديمقــراطـي( هــو الحــزب الــوحـيــد
بــــالــبلاد. وقــــد كــــانـت هــــذه الخــطــــوة
دافعــاً للأصـــوليــة الــديـنيــة المـتمـثلــة
بـجـــمــــــــاعــــــــة الإخــــــــوان المــــــسـلـــمـــين،
وللأصــــولـيــــة الـيـــســــاريــــة المـتـمــثلــــة
بالحـزب الشيـوعي المصـري، إلى قـيام
المعــارضــة المـصــريــة، ممــا أدى إلــى زجِّ
زعـــمــــــــــاء الأحــــــــــزاب المـعــــــــــارضــــــــــة في
الـسجون، وشنق بعـضهم من الإخوان
المـسلـمين، كمـا حـصل مع عبـد القـادر
عـــودة في 1954 وسيــد قــطب في 1966،
وحكُم علـى الـبعض الآخـر بـالأشغـال
الشـاقـة المـؤبـدة كمــا حصل مع حـسن
الهــضـيـبـي المــــرشـــــد العـــــام للإخــــوان
المـــسلـمــين، علـمــــاً بــــأن حـــسـن الـبـنــــا
مـؤسس حـركة الإخـوان المسلـمين، هو
الــــذي دعـــــا الملـك فــــاروق إلـــــى إلغــــاء
الأحـزاب الـسيـاسيـة في مصـر، بحجـة
أن التعـدديـة تـؤدي إلـى الفـرقـة، وهي
مـرفوضـة في الإسلام كمـا يقـول البـنا
)هــاشـم صـــالح، معــضلــة الأصــولـيــة
الإسـلاميــة، ص 29(. وهــذا أيـضــاً مــا
فعله الإخـوان المـسـلمـون في الـسـودان
في عهـد جعفر الـنميري. كـذلك، فقد
أعـــــدمـت الـثـــــورة المــصـــــريـــــة قـيـــــادات
شــيـــــوعــيـــــة أمــثــــــال شهـــــدي عـــطــيـــــة
الــشــــافعـي 1960 في مــصـــر وفـــرج الله
الحلـــو )سكــرتـيــر الحــزب الــشـيــوعـي
اللــبــنــــــانــي( 1959 في ســــــوريــــــا أيــــــام
الوحـدة المصريـة- السـورية. وزجَُّ كـثير

لا دين أو مذهب يخلو من الأصولية
إن مــا غــاب عـن كـثـيــر مـن الـبــاحـثـين
العـــرب أن الأصـــولـيـــة، ومـــا أدت إلـيه
خـاصـة في النـصف الثـانـي من القـرن
العـشـريـن وحتـى يــومنـا هــذا، ليـست
قـــاصــــرة علـــى تـــراثـنــــا نحـن العـــرب،
ولكـنهـــا مـــوجـــودة لــــدى الكـثـيـــر مـن
الأمم. ولهــــــا الآثـــــــار نفــــــسهــــــا الــتــي
للأصــوليــة الإسـلاميــة. فـكمــا تــوجــد
أصــولـيـــة إسلامـيــة، هـنــاك أصــولـيــة
مــسيـحيــة، وأصــوليــة يهــوديــة. بل إن
المذاهب والطوائف الـدينية المسيحية
نفــــــسهــــــا، كــــــان فـــيهــــــا أصــــــولــيــــــات،
كالأصـوليـة الكاثـوليكيـة، والأصولـية
الــبــــــروتـــــســتــــــانــتــيــــــة، والأصــــــولــيــــــة
الأرثــــوذكـــسـيــــة. كـمــــا ظهــــرت هـنــــاك
أصـوليـة بوذيـة، وأصولـية مـاركسـية..
الخ. إذن، فـالأصــوليــة ليـست قـاصـرة
علـــــى الـــــديــن الإسلامــي، وإنمـــــا هــي
ظــاهــرة تـــاريخـيــة، عـمّـت كل الأديــان
وكل المـذاهب السيـاسية والاجتمـاعية

كذلك. 
وعلـيـنــا أن نـتــذكــر جـيــداً، بــأن عـنف
الأصـــوليــة الإسـلاميـــة ليـس قــاصــراً
علـيهــــا ولا علـــى نـصــــوصهـــا المـــؤولّـــة
تـأويلاً أيـديـولـوجيـاً مـوجهَـاً لأغـراض
سيـاسيـة بـالـدرجـة الأولـى. فـنصـوص
الـعـــنـف مـــــــــوجـــــــــودة في كـل الأديـــــــــان
السمـاوية والأرضية. فالمسيحية مثلاً
الـتـي تـــوصف بــالمــســالمــة والـتــســـامح،
يقـول إنجـيلهـا: "لا تـظنــوا أني جـئت
لأحمل الـسلام إلـى الأرض، مـا جـئت
لأحـمل سلاماً بـل سيفاً: جـئت لأفرق
بين المـرء وأبيه، والبنـت وأمها، والـكنةّ
وحـماتهـا، فيكـون أعداء الإنـسان أهل

بيته" )متي، 10: 36-34(.
ولعـل الفــــــرق بــيــنــنــــــا وبــين الـــيهــــــود
والمـــســيحـيـين، أن هــــذيــن الفـــــريقـين
اسـتجابـوا للتقـدم العلمـي والتطـوير
والتغـييـر، وقـامـوا بــالنقــد التــاريخي
للأديــــــان؛ أي إخـــضــــــاع الــنـــصــــــوص
الـــديـنـيـــة لــسـيـــاقــــاتهـــا الـتــــاريخـيـــة
وظــروفهــا مجـتمعــاتهـا الاجـتمــاعيـة
والثقـافيـة والاقـتصـاديـة الـتي جـاءت
لهــا وفـيهــا ومـن أجلهـــا، بيـنمــا نـحن
رفـضنـا كل هـذا، وبقـينـا علـى حــالنـا،

كما نحن الآن. 
ثــــــــــــــورة 1952 ودورهــــــــــــــا في ارتــقــــــــــــــاء

الأصولية
لمـــــاذا ظهــــرت الأصــــولـيـــــة في العــــالـم
العـربي في النـصف الثـانـي من القـرن

العشرين؟
هناك عدة أسباب دينية، وسياسية،
واجتماعية، واقتصادية، وثقافية.

فـسيـاسيــاً، لا شك أن الثـورة المصـريـة

شــــاكــــر الـنـــــابلـــسـي

وصفقات السلاح. 
5 – العمولات والاتـاوات التي يتـم الحصول
عليهـا بحكـم المنـصب أو الاتجـار بـالــوظيفـة

العامة والمنصب. 
وفي حــال كـــانت الــدولــة تعــانـي من مـظــاهــر
فــســـاد مــسـتــشـــري في مفــــاصلهـــا فـــأن هـــذا
سـيعـــوق عمـليــة الـتنـميــة بــشكل كـبيــر لأنه
سيــوجه مـوارد الـدولـة الـى خـدمـة مـصــالح
خاصة وليس مصلحة عامة، ونتائج الفساد
الإداري على عمليـة التنميـة خطيرة للـغاية
فهـو يـؤدي الـى هـدر المـوارد وبــالتـالـي ضعف
الـنـمــــو الاقـتــصــــادي ويمـكـن أن يــــؤدي إلــــى
انـهيـار تـام لـلنـظــام، وحين يـتفـشــى الفـسـاد
ويــــــســـتــــــشـــــــري فـــــــانـه يـــــــؤدي الـــــــى ظـهـــــــور
احــتجــــاجـــــات واسعــــة مـن قــبل المحــــرومـين
والمهــمــــشــين وقـــــد يــــصل الحـــــال الـــــى حـــــد
استـعمــال العـنف كـــآليــة لمــوجهــة الحــرمــان
والتهمـيش ممـا يـؤدي الـى انـتشـار الفـوضـى

وانعدام الاستقرار السياسي. 
وعلى الـعكس من ذلك يولـد التوزيع العادل
لمكتـسبـات التـنميـة وسيـادة القـانـون والـبيئـة
التشريعية الـشفافة شعورا بـالاطمئنان، أما
ارتفـــاع معـــدلات الفقـــر والـبـطـــالـــة وارتفـــاع
الأسعار وما يـصاحبها من احبـاطات نفسية
فتـشكل بـيئـة خـصبـة لـلعنف والـتطـرف، ولا
تعتبر الإجـراءات الأمنية المحضـة كافية لأن
تـنـجح في تحقـيق الأهــداف المـتــوخــاة فـيـمــا
يــتعـلق بـــــالأمــن الـــــوطــنــي بل لابـــــد مــن أن

يرافقها امن اقتصادي وآخر اجتماعي.

فتتمثل في: 
1 - سـوء استعـمال الـسلطـة، انتـشار الـرشوة

والمحسوبية والاختلاس من المال العام. 
2 - التـسيب والإهمال الـوظيفي واللامبالاة

والتفريط في المصالح العامة. 
3 - الاتجار في الوظيفة العامة. 

وكل هـذا يـعنـي أن الفـسـاد يـتحـدد بــاليـتين
هما:

1 – الية دفع الرشـوة والعمولة المـباشرة الى
المــوظفين والمـســؤولين في الحكـومـة لتـسهيل
عقــد الصفقـات لـرجـال الاعمــال والشـركـات

الوطنية منها والأجنبية. 
2 – وضـع اليــد علـى المــال العـام والحـصـول
علـــى مــــواقع مــتقـــدمــــة للأبـنــــاء والاصهـــار

والأقارب في الجهاز الوظيفي. 
أما الطريقة التي يتـم بها تنفيذ هذه اليات

الفساد فتنحصر في المكونات الاتية: 
1 – تخـصـيـص الأراضـي مـن خلال قـــرارات
ادارية عـلوية تأخـذ شكل العطايـا لتستخدم
فـيمــابعــد في المـضــاربـــات العقــاريـــة وتكـــوين

الثروات. 
2 – اعـادة تـدويـر أمـوال المعـونــات الأجنـبيـة
للجـيــوب الخــاصــة مـن المـســؤولـين أو رجــال

الاعمال الكبار. 
3 – قـروض المجاملـة التي تمنحهـا المصارف
مــن دون ضــمـــــانـــــات جـــــديـــــة لـكــبـــــار رجـــــال
الاعمال المتصلين بدوائر النفوذ والسلطة. 
4 – عــمـــــــولات عقــــــود الــبــنــــــى الـــتحــتــيــــــة

واللـــوائح، وإعـطـــاء شخـص مــا لـيـــس حقه،
واســتغـلال دورات العـمـل وتعــطــيل مــصــــالح
الأشخــاص للـضغـط عـليـهم لـســـداد مبــالغ

زائدة عن المقرر لإنهاء أعمالهم.
4 - الإهمـال وعــدم المبـالاة وعـدم المحـافـظـة
علـــــى الملـكــيـــــة العـــــامـــــة وســـــوء إدارة مـــــوارد

الدولة. 
ولعل من أهم أسـباب انتشـار الفساد الاداري

يكمن في: 
1 - سيطرة الحكومة على معظم المشروعات
والمعـــــــاملات الخــــــاصــــــة واحــتـكـــــــار معـــظــم
الخدمـات الأساسـية، مع بقـاء القيـادات لمدة
طـــويلـــة في المـــؤســســـات ممـــا يـــؤدي إلـي نمـــو
شبكـة المصالح والتحـايل على دورات العمل.

2 - ضعف المساءلة العامة. 
3 - طـــــول دورات العــمل وكــثـــــرة الإجـــــراءات
والمـــسـتـنــــدات المـــطلــــوبــــة وعــــدم وضـــــوحهــــا

للمواطن. 
4 - تدهـور مستـويات الأجـور وغيـاب مبـدئي

الأمانة والشرف.
5 - تلاشـــى الحـــدود بـين الخـطـــأ والـصـــواب
خــــاصــــة في مــــراحـل دورة العــمل لـلحــصــــول
على الخـدمة بحيث أن الكـثيرمما يـعد إثما
ولا شـــــرعــيــــــة له أصــبـح مقــنــنـــــاً ومــبـــــاحـــــاً،
فــالــرشــوة صــارت إكــرامـيــة أو بــدل انـتقــال،
والـــسـمـــســــرة أصــبحـت اسـتـــشــــارة وانــتفــــاع
الأبنــاء من وظــائف الآبــاء ومــراكــزهم صــار

حقاً نتيجة ضعف الرقابة المجتمعية. 
امـــا مـن مــظـــاهـــر انـتــشــــار الفــســـاد الإداري

إن الفـساد بهذا الشكل الكبير هو نتاج لعدم
الــكفـــــاءة المـــــؤســــســيـــــة وضـعف الاســـتقـــــرار
الـسياسي والـرتابة الحكـومية البيـروقراطية
وضعف الأنـظمــة التـشــريـعيــة والقـضــائيــة،
وهـــذا يـــدعـــو إلـــى ضــــرورة إيجـــاد مـبـــادرات
جريئة وواعيـة لمحاولة فهم الفـساد بجوانبه
من حيث الأسباب والنتائج، ولكن المحاولات
التـي تعــالج الفـســاد كمــشكلــة قلـيلــة وذلك
يعـــود إلـــى انه مـتـــى نــشـــأ الـنـظـــام الفـــاســـد
واسـتقــر وكــانـت هنــاك أغلـبيــة تعـمل داخله
فلن تكون هناك حـوافز لدى الأفراد لمحاولة
تغييره أو الامـتناع عن المشاركـة فيه حتى لو
كــان كل شخـص سيـصبح في حـال أفـضل لـو
زال الفـســاد، وهــذه معـضلــة كـبيــرة نعــانـيهــا
جــمــيعـــــاً، ومــن هــنـــــا يمـكــن الاســتــنــتـــــاج أن
الفـسـاد وعــدم الاستقـرار الـسيــاسي وجهـان
لعملـة واحـدة، فـالـسلطــة المطلقـة تقـود إلـى

فساد مطلق.
وعلـى هـذا الاسـاس يمـكن القـول أن الـفسـاد

الإداري يمكن أن يقسم الى عدة أنواع: 
1 - إساءة استغلال السلطة. 

أ - علـى المستـوى العام: كـأن تصـدر القرارات
لمــصلحــة فـئــة معـيـنــة مـن المجـتـمع ولـيـسـت

للصالح العام. 
ب - علــــى المـــسـتــــوى الـــشخــصـي: لـتـحقــيق

منفعة شخصية دون وجه حق. 
2 - عـدم الـشفــافيــة في الإعلان عن وتــرسيـة

العقود الحكومية. 
3 - التــربح غيـر المـشـروع سـواء كــان: إعطـاء
الحق لغـيــر صــاحـبه أو مخـــالفـــة القــوانـين

الضـوابط والمعـايير الـسليمـة مما يـؤدى إلى
فقدان الجهـاز الإداري المعنى لـكيانه الفعلي
متجها به لتحقيق مصالح منظومة فاسدة
من العـاملين متعـايشـة داخل النـظام، إذ إنه
وبـــالـــرغـم مـن احــتفـــاظ الـنــظـــام بـــشـكلــيه
الـكيــان المــوحــد إلا أن قــواعــد ونـظـم العـمل
الـرسـميـة المـوحــدة فيه حلـت محلهـا قـواعـد
وإجراءات عمل متصـارعة ومتضاربة وتخدم
أهـــــداف ومــصـــــالح الــتجــمعـــــات الفـــــاســـــدة

والمترهلة المتعايشة مع النظام.
بمعنــى أن التــرهل - الفـسـاد يـوجــد حيـثمـا
تـــــوظف مــنــظــمـــــة مـــــا أو شخــص صـــــاحــب
سلـطــات وصلاحيـات مـا يمــارسهـا بـطــريقـة
غيـر مـوضــوعيـة مـن خلال تغلـيب الـصــالح
الخاص على الصـالح العام، ومن ثم تحكيم
الهوى والمـيل في صناعـة القرارات واتخـاذها،
بمعنـى حـدوث نــوع من الاحـتكـار للـشيء أو

الخدمة المعنية من دون خضوع للمساءلة.
ويعـزى التـرهل والفسـاد الإداري في المجتمع
إلى تـراجع في المسـتوى الحـضاري والـتراجع
في القــــــواعــــــد الــتــنـــظــيــمــيــــــة والـــضـعف في
المــســـاءلـــة، وعلـيه فـلا يمكـن اعـتـبــــار الفقـــر
الـــسـبـب في الـتــــرهـل والفـــســــاد كـمــــا يـنــــادى
الآخريـن!!!…، فالفقـر هو نتـيجة للـترهل
والفسـاد الإداري وليس سببـا فيه، ففي حال
فقـدان مبـالغ كبـيرة مـن الأموال بـطرق غـير
مـــشـــروعـــة يـــؤثـــر ذلـك سلـبـــاً في الـنـتــيجـــة
الاجتمـاعيـة والاقتـصاديـة تأثـيرا يـتمثل في

حرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية.

الـفــــــــســـــــــــاد الاداري.. قـــــــــــراءة في مــــــــشــكـلـــــــــــة الــــتــــنــــمــــيـــــــــــة المـعـــــــــــاصرة
ــــــــد ــــــــؤي ــــــــاد م ـد.عـــم ـ ـ

اكاديمي عراقي

لا نريد في هذا المقال أن
نسرد التعريفات المختلفة

لمعنى الأصولية،
ومنشئها، وتطورها.. الخ.

فقد أشُبعت بحثاً وتعريفاً.
ومعظم البحوث توصلّت

إلى أن الأصولية بكل
بساطة، ومن دون

تسطيح، هي التمسك
بالتفسير اللغوي الحرفي

للنصوص، ورفض كل
تفسير جديد لهذه

النصوص يكون مبنياً على
فتوحات العلم الحديث، كما

حصل بالنسبة للمسيحية
واليهودية أيضاً. كذلك،

فإن الأصولية في أحد
معانيها المعروفة

والمنتشرة، هي تفضيل
الماضي، وكل ما يتعلق به

على الحاضر والمستقبل.
والاستعانة بحل مشاكل

الحاضر بناءً على حلول
الماضي لها، من دون

اعتبار السياقات التاريخية،
ومن دون النظر إلى

الحلول الماضية نظرة
تاريخية محضة، وبأن ما

ينفع لسكان القرن العاشر
الميلادي مثلاً، لا ينفع

لسكان القرن العشرين..الخ.
وقد تبلغُ الأصولية ببعض

الشعوب، وفي أزمنة
معينة حد الهوس. هوس
النقاوة؛ أي نقاوة العرق،

ونقاوة الهوية، ونقاوة
اللسان من اللحن والدخيل

من الألفاظ، ورهُاب
التطور والتجديد.

وتبقى الأصولية هي ذلك
الحبلُ الذي يُكتفّ عقل

الإنسان ويعقله في شجرة
الماضي المتيبسة. ويجرُّ

هذا العقل إلى الخلف
دائماً، ولا يسمح لنا

بالتحليق في سماوات
الحاضر والمستقبل.

  كاتب أردني-امريكا


